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"شعریة اللغة  القصة العُمانیة القصیرة".. الجیل الجدید ومحاولاته بتطویر لغة کتابتهم
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تتأمّل الباحثة العُمانیّة خالصة بنت خلیفة السعدي "شعریة اللغة  القصة العُمانیة القصیرة"، و سعیها للوقوف

عند محاولات الجیل الجدید من کتّاب القصة العُمانیة القصیرة لتطویر لغة کتابتهم التي اتّخذت صورة شعریة  بعض

المجموعات.

 ،"العاصمة العُمانیة مسقط، عن "الآن ناشرون وموزعون  ،"الکتاب نفسه، وقد أصدرته حدیثًا "مؤسسة بیت الزبیر

عمّان، تکمن أهمیته  کونه أولی الدراسات التي تتناول موضوع شعریة اللغة  القصة القصیرة العُمانیة بشيء من

التفصیل، وقد غطّت فیها الباحثةُ الموضوعات التالیة: الشعریة وحضورها  القصة العُمانیة القصیرة، ولغة العتبات،

ولغة الأسلوب، ولغة الصورة الشعریة.

 ،مقدمته، بعد قراءة مستفیضة للنتاجات القصصیة العُمانیة  لقد استقرت مادةُ هذا الکتاب، کما توضّح المؤلّفة

مجموعات الکاتبین سلیمان المعمري وعبدالعزیز الفارسي، ویرجع السبب  ذلك إلی تطور الظاهرة لدى الاثنین؛ فقد

ظهرت بصورة مبالغ فیها  المجموعة الأولی لکل منهما، مجموعة «ربما لأنه... رجل مهزوم»  لسلیمان المعمري،

ومجموعة «جروح منفضة السجائر»  لعبدالعزیز الفارسي، ثم بدأت تعتمد اللغة التي تخدم النص بعیدا عن المبالغة

والتصنع والسعي خلف عرض المقدرة اللغویة  مجموعة «الأشیاء أقرب مما تبدو  المرآة» لسلیمان المعمري،

ومجموعتي الفارسي «العابرون فوق شظایاهم» و«لا یفل الحنین إلا الحنین»، ومالت  مجموعة المعمري «عبدالفتاح

المنغلق لا یحب التفاصیل» إلی التخلي الجزئي عن اللغة الشعریة خاصة  الأسلوب،  حین تخلی الفارسي عن اللغة

الشعریة بصورة تامة  مجموعته «وأخیرا استیقظ الدب». 

وقد قُسِّم الکتاب إلی أربعة فصول  النحو الآتي:

 «القصة العُمانیة القصیرة»، وسعی للحدیث عن مفهوم «الشعریة  الفصل الأول: حمل عنوان «الشعریة وحضورها

کل من النقد القدیم والنقد الحدیث، فقد توقف عند مفهوم «الشعریة» وإرهاصات ظهورها عند کل من أرسطو وعبدالقاهر

الجرجاني وحازم القرطاجني. ثم عمد إلی عرض آراء «رومان یاکوبسون» و«جان کوهن» و«تزفیطان تودوروف» وکمال أبو

دیب الشعریة، والتعقیب علیها، ثم خلص إلی المفهوم الذي یراه أنسب للشعریة.

وینتهي الفصل الأول بالحدیث عن حضور «الشعریة»  القصة العُمانیة القصیرة. 

الفصل الثاني: عُنِي بالحدیث عن «لغة العتبات»، وتعریف «العتبة»، وذکر أنواعها، ثم مال إلی تفصیل الحدیث  کل

نوع مع الاستدلال علیه من المجموعات عینة الدراسة، وخص بالذکر العنوان بنوعیه الرئیسي والفرعي، والإهداء، والتصدیر،

والاستهلال، وخلفیة الکتاب. 

الفصل الثالث: عني بالحدیث عن «لغة الأسلوب» مع الاستدلال علیه من المجموعات عینة الدراسة، وقد شمل الحدیث أبرز

الظواهر الأسلوبیة الواردة  المجموعات عینة الدراسة، مثل: التکرار بأنواعه المختلفة، وتتابع الأفعال، وغیاب أدوات الربط،

وفضاء النص والتناص. 

 أنواعها التي ظهرت  الفصل الرابع: عني بالحدیث عن «لغة الصورة الشعریة» فمال إلی التعریف بها ثم الوقوف

المجموعات عینة الدراسة.

وتخلص المؤلّفة لمجموعة من النتاجات  خاتمة الکتاب، فعلی مستوى لغة العتبات یظهر أن لغة العناوین الرئیسة

مالت إلی اللغة التقریریة،  أغلبها، وإن احتوى بعضها شیئا من الجمالیة المعتمدة  الرمز والطباق. کما یظهر أن

اللغة الشعریة کانت أکثر ظهورا  العناوین الفرعیة منها  العناوین الرئیسة، کما أنها تنوعت  أسالیب بنائها، وقد

شهدت نماء تدریجیا إلی أن وصلت  آخر مجموعتین إلی المباشرة بعیدا عن أیة جمالیة. 

و مستوى لغة الأسلوب یظهر أن المجموعات -عینة الدراسة- عنیت بالتکرار المکثف المبالغ  بعض أشکال

 التراجع شیئا فشیئا لیکون الاستخدام موجها وذا فائدة للنص  النتاجات الأولی لکنها بدأت  استخدامه

المجموعات التي ظهرت بعد ذلك، ثم یختفي من المجموعتین الأخیرتین. کم یظهر أن حذف أدوات الربط جاء لإیصال الخبر

واختزال زمن التلفظ، فکان التسلسل السریع للجمل السردیة المکثفة یتناسب والحالة النفسیة القلقة والمتوترة للشخصیة.
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ویظهر أن استخدام فضاء النص جاء مؤکدا  مضمون فکرة لم یجد الکاتبان إلا هذه الطریقة للتعبیر عنها، مما جعل

تداخلا واضحا بین فني الشعر والقصة یظهر  الأعمال، خاصة وأن اللغة المستخدمة  بناء المقاطع جاءت بصورة

شعریة صرفة. 

أما  مستوى لغة الصورة الشعریة فیظهر أن الکاتبین  مجال التشبیه مالا إلی المزج بین الصور البسیطة المتأتیة

للإنسان العادي، وبین الصور الإبداعیة التي تجعل ذهن المتلقي یتفاعل معها، مع ترجیح للنوع الأول. ویظهر أن

المجموعتین الأولی والثانیة للمعمري شهدتا حضورا مکثفا للتشبیه مقارنة بالمجموعة الأخیرة وربما کان هذا عائدا إلی

 تلك المجموعة. ویظهر أن أدوات التشبیه الفعلیة قد ظهرت بصورة قلیلة  لغة المعمري  التغیر الذي طرأ

مجموعات المعمري إلا أننا لا نکاد نجد  مجموعات الفارسي شیئا من هذا الاستخدام.

 


